
بسم الله الرحمن الرحيم
 ]ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ [

 }الأحقاف:35{

لفضيلة الشيخ
 

 02 ذى الحجة 0323هـ

ورِ أَنْفُسِناَ، وَمِنْ سَيِّئَاتِ  إنَّه الَْمْدُ للَِّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُُ
أَعْمَلنِاَ، مَنْ يَْدِهِ اللَّهُ فَلَ مُضِلَّه لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّه اللَّهُ وَحْدَهُ 

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.  يكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّه مُمََّه لَ شَِ

]ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ [ }آل عمران:102{ 

]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   [ }النساء:1{

]ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ

 ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ [ }الأحزاب: 70 ، 71{

دٍ ، وَشَُّ الْمُُورِ مُدَْثَاتَُا ،  أما بعد : " فَإنَِّه أَصْدَقَ الَْدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَخَيَْ الْدَْيِ هَدْيُ مُمََّه
وَكُلُّ مُدَْثَةٍ بدِْعَةٌ ، وَكُلُّ بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌ ، وَكُلُّ ضَلَلَةٍ فِ النَّهارِ " .

إنَّه زادَ الصبر للداعية إلى الل تعالى من أهم المهمت، ومن أعظم الواجبات، ولئن كان الصبُر 
واجباً على كل مسلم، فإنه على الدعاة إلى الل من باب أولى ؛ ولذا أمر الل به إمامَ الدعاة 

وقدوتَم رسولَ الل صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه:]ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 
ئې ئى ئى ئى ی ی ی  ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح[ 
}النحل:128-127{ ، وقال تعالى: ]ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ [ 

}الأحقاف:35{ ، وقال تعالى:]ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە 

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى   [ }الأنعام:34{.



والل عز وجل قد أوضح للناس أنه لبد من البتلء، والختبار، والمتحان لعباده، 
وخاصة الدعاة إلى الل تعالى؛ ليُظهر الصادقَ من الكاذب، والمؤمنَ من المنافق، والصابرَ من 

غيه، وهذه سنةُ الل ف خلقه، قال سبحانه: 
]ڻ ڻ   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ   ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ [ }العنكبوت:3{ ، وقال عز وجل: ]ٺ ٺ 
ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ   [ }محمد:31{ .

وأخرج الترمذيُّ وابنُ ماجه وقال الترمذي: حَسَنٌ صَحِيحٌ وصححه اللباني ف " صحيح 
الجامع" عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبيِهِ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّهاسِ أَشَدُّ بَلَءً قَالَ 

جُلُ عَلَى حَسَبِ دِينهِِ فَإنِْ كَانَ دِينهُُ صُلْبًا اشْتَدَّه بَلَؤُهُ وَإنِْ  الْنَْبيَِاءُ ثُمَّه الْمَْثَلُ فَالْمَْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّه
كَهُ يَمْشِ عَلَى الْرَْضِ مَا  حُ الْبَلَءُ باِلْعَبْدِ حَتَّهى يَتْرُ ةٌ ابْتُلَِ عَلَى حَسَبِ دِينهِِ فَمَ يَبْرَ كَانَ فِ دِينهِِ رِقَّه

عَلَيْهِ خَطيِئَةٌ".
وقد ذم الل عز وجل من لم يصبر على الذى من أجل الدعوة إلى الل فقال سبحانه:]ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ[ }العنكبوت:10{ ، وقال 

سبحانه: ]ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ   [ 

}البقرة:214{ وقال تعالى: ]ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

[ }آل عمران:179{ .

وتبرز أهميةُ الصبر ف الدعوة إلى الل عز وجل ف  أمور، منها:
أولً: إن البتلء للدعاة إلى الل لبد منه، فلو سَلِم أحد مِن الذى لسَلِم رسول الل صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: رتَّهب الل تعالى خيات الدنيا والآخرة على الصبر ومن ذلك:
1 - معيَّهة الل مع الصابرين ]ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

ئى   [ }البقرة:153{ .
2 - مبَّهة الل للصابرين ]ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   [
 }آل عمران:146{ .



3 -  صلوات الل ورحمته على الصابرين ]ٺ ٺ ٿ ٿ       ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   [
 }البقرة: 155-157{ .

4 - ضمن النصر والمدد للصابرين ]ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 
ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ[ }آل عمران: 125-126{ .
5 - الفظ من كيد العداء  ]ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئا ئا ئە ئە ئو [ }آل عمران:120{.
6 - استحقاق دخول الجنة  ]ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

ۆ ۈ   [ }الفرقان:75{ .

وهذه الفضائل قليل من كثي، ولل دَرُّ القائل:
الصبر مثل اسمه مُرٌّ مذاقته          لكن عواقبه أحلى من العسل

صور مِن الصبر ف الدعوة:
الصورة الولى: عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيٍْ عَنْ ابْنِ عَبَّهاسٍ رَضَِ اللَّهُ عَنهُْمَ قَالَ: لَمَّها نَزَلَتْ } وَأَنْذِرْ 

فَا فَجَعَلَ يُناَدِي يَا بَنيِ فهِْرٍ يَا بَنيِ عَدِيٍّ لبُِطُونِ  عَشِيَتَكَ الْقَْرَبيَِن { صَعِدَ النَّهبيُِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الصَّه
رُجَ أَرْسَلَ رَسُولً ليَِنظُْرَ مَا هُوَ فَجَاءَ  جُلُ إذَِا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَْ قُرَيْشٍ حَتَّهى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّه

تُكُمْ أَنَّه خَيْلً باِلْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيَ عَلَيْكُمْ أَكُنتُْمْ  أَبُو لَبٍَ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْ
بْناَ عَلَيْكَ إلَِّه صِدْقًا قَالَ فَإنِيِّ نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ  قِيَّه قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّه مُصَدِّ

أَبُو لَبٍَ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِذََا جََعْتَناَ فَنزََلَتْ: } تَبَّهتْ يَدَا أَبِ لَبٍَ وَتَبَّه مَا أَغْنىَ عَنهُْ مَالُهُ 
وَمَا كَسَبَ {.

ل } هو اللفافة التي يكون فيها الولد ف بطن الناقة { على ظهره  الصورة الثانية: وضع السَّه
ثَهُ " أَنَّه  صلى الله عليه وسلم وهو يصل:أخرج الشيخان عنْ عَمْرو بْنِ مَيْمُونٍ أَنَّه عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّه

النَّهبيَِّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّ عِندَْ الْبَيْتِ وَأَبُو جَهْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ إذِْ قَالَ بَعْضُهُمْ لبَِعْض: 



دٍ إذَِا سَجَدَ فَانْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ فَجَاءَ  كُمْ يَِيءُ بسَِلَى جَزُورِ بَنيِ فُلَنٍ فَيَضَعُهُ عَلَى ظَهْرِ مُمََّه أَيُّ
بهِِ فَنظََرَ حَتَّهى سَجَدَ النَّهبيُِّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَهُ عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ كَتفَِيْهِ وَأَنَا أَنْظُرُ لَ أُغْنيِ شَيْئًا لَوْ كَانَ 
لِ مَنعََةٌ قَالَ فَجَعَلُوا يَضْحَكُونَ وَيُِيلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَاجِدٌ لَ يَرْفَعُ 

رَأْسَهُ حَتَّهى جَاءَتْهُ فَاطِمَةُ فَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ ثُمَّه قَالَ: اللَّههُمَّه عَلَيْكَ 
عْوَةَ فِ ذَلكَِ الْبَلَدِ  اتٍ فَشَقَّه عَلَيْهِمْ إذِْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّه الدَّه بقُِرَيْشٍ ثَلَثَ مَرَّه
ى اللَّههُمَّه عَلَيْكَ بأَِبِ جَهْلٍ وَعَلَيْكَ بعُِتْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبيِعَةَ وَالْوَليِدِ  مُسْتَجَابَةٌ ثُمَّه سَمَّه
ذِي نَفْسِ بيَِدِهِ  فَظْ قَالَ فَوَالَّه ابعَِ فَلَمْ يَْ بْنِ عُتْبَةَ وَأُمَيَّهةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ أَبِ مُعَيْطٍ وَعَدَّه السَّه

عَى فِ الْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ". ذِينَ عَدَّه رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَْ لَقَدْ رَأَيْتُ الَّه
بَيِْ قَالَ: قُلْتُ لعَِبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ  الصورة الثالثة: ما أخرجه البخاري: عن عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

كُونَ برَِسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ بَيْناَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّ بفِِناَءِ  نِي بأَِشَدِّ مَا صَنعََ الْمُشِْ الْعَاصِ: أَخْبِرْ
الْكَعْبَةِ إذِْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ ابْنُ أَبِ مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بمَِنكِْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَوَى ثَوْبَهُ فِ عُنقُِهِ فَخَنقََهُ بهِِ 

خَنقًْا شَدِيدًا فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ فَأَخَذَ بمَِنكِْبهِِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ: ]چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ [ }غافر:28{ .

الصورة الرابعة: ما أخرجه الشيخان عن عَائِشَةَ رَضَِ اللَّهُ عَنهَْا أنها قَالَتْ للِنَّهبيِِّ صلى الله عليه وسلم : هَلْ 
أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّه مِنْ يَوْمِ أُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ وَكَانَ أَشَدَّه مَا لَقِيتُ 
مِنهُْمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إذِْ عَرَضْتُ نَفْسِ عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَاليِلَ بْنِ عَبْدِ كُلَلٍ فَلَمْ يُِبْنيِ إلَِى مَا أَرَدْتُ 
فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقْ إلَِّه وَأَنَا بقَِرْنِ الثَّهعَالبِِ فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَإذَِا أَنَا 
يلُ فَناَدَانِي فَقَالَ إنَِّه اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ  تْنيِ فَنظََرْتُ فَإذَِا فيِهَا جِبْرِ بسَِحَابَةٍ قَدْ أَظَلَّه

مَ  بَالِ فَسَلَّه بَالِ لتَِأْمُرَهُ بمَِ شِئْتَ فيِهِمْ فَناَدَانِي مَلَكُ الْجِ وا عَلَيْكَ وَقَدْ بَعَثَ إلَِيْكَ مَلَكَ الْجِ وَمَا رَدُّ
دُ فَقَالَ ذَلكَِ فيِمَ شِئْتَ إنِْ شِئْتَ أَنْ أُطْبقَِ عَلَيْهِمْ الْخَْشَبَيْنِ فَقَالَ النَّهبيُِّ صلى الله عليه وسلم  عَلََّه ثُمَّه قَالَ يَا مُمََّه
كُ بهِِ شَيْئًا".وقلّ من جدّ ف  : بَلْ أَرْجُو أَنْ يُْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَبِِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَ يُشِْ

أمر ياوله واستصحب الصبر إل فاز بالظفر
فضائل الصبر ف القرآن الكريم:
فضائل الصبر كثي جداً، ومنها:

1 -  علَّهق الل الفلح به ف قوله: ]ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ   [ }آل عمران:200{.



2 -  الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيه: }]ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
ڃ[ }القصص:54{. وقال: ]ثى ثي جح جم حج حم خج   [ }الزمر:10{.

3 -  تعليق الإمامة ف الدين به مع اليقين قال الل تعالى: ]چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   [ }السجدة:24{

4 -   ظَفرُهم بمعية الل لم : ]  ئې ئې ئى ئى    [ }البقرة:153{.
 5 -   جعَ الل تعالى لم ثلثةَ أمور لم تُمَع لغيهم:]ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ   [ }البقرة:157{.
ةً، وأمرَ بالستعانة به : ]ۓ ۓ ڭ [  6 -  جعل الل تعالى الصبَر عوناً وعُدَّه

}البقرة:45{.

7 -   علَّهق الل عز وجل النصَر بالصبر والتقوى فقال: ]ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   [ }آل عمران:125{.

8 -  جعل الل سبحانه الصبَر والتقوى جُنةً عظيمة مِن كيد العدو ومكرِه، فم استجنَّه العبدُ 
بأعظم منهم: ] ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو [ }آل عمران:120{.

9- الملئكة تُسلِّم ف الجنة على المؤمنين الصابرين، قال الل تعالى: ]ڳ ڳ ڳ ڱ 
ڱ ڱ ڱ   ]ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ[ }الرعد:24{.

 10 -   رَتَّهب الل تعالى المغفرةَ والجرَ الكبيَ على الصبر والعملِ الصالح فقال سبحانه: 
]ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   [ }هود:11{ .

عوائق في طريق الصبر:
هناك عوائق ف طريق الصبر على المؤمن تنبها:

1 -  الستعجال: النفس موكولة بحب العاجل]ٿ ٿ ٿ ٹ[ }الأنبياء:37{{، فإذا 
أبطأ على الإنسان ما يريد ربم نفد صبُره وضاق صدرُه واستعجل قطف الثمرة قبل أوانها 

فل هو ظفر بثمرة طيبة ول هو أتم المسي، ولذا قال الل تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:]ئا ئا ئە 
ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ [ }الأحقاف:35{.

2 -  اليأس : أعظم عوائق الصبر وهو الذي حذر يعقوب عليه السلم أبناءه من الوقوع فيه 
مع تَكرار البحث عن يوسف وأخيه: فقال:]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 



پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   [ }يوسف:87{.
لقد دعا القرآن إلى عدم اليأس فقال الل تعالى: }]ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ   ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
ۉ[ }آل عمران: 140-139{ وقال عز وجل: }ول تنوا ]ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   [ }محمد:35{ وقال موسى عليه السلم لقومه: 

]ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ   [ }الأعراف:128{ ، ولما شكا خبابُ بنُ الرت رض الل عنه لرسولِ 

الل صلى الله عليه وسلم ما يلقيه من أذى قريش قال له رسول الل صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكره مصاب الصالين ف 
المم قبله: "والل ليتمن الل هذا المر حتى يسي الراكب من صنعاء إلى حضرموت ل 

ياف إل الل والذئبَ على غنمه، ولكنكم تستعجلون".

أمثلةٌ للصابرين: 
 وهاك مثالين:

أولً: الصبر على طاعة الل:
ف قصة إبراهيم وإسمعيل عليهم السلم، قال الل تعالى:]ئى ئى ئى ی ی ی 
ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم ثى 

ثي جح ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ    پ پ پ پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ڦ ڦ 

ڦ ڦ   ڄ ڄ ڄ ڄ   ڃ ڃ ڃ ڃ   [
}الصافات: 102-110{.

عْيَ { أي: أدرك أن  قال العلمة السعدي رحمه الل ف تفسيه: } فَلَمَّه بَلَغَ { الغلم } مَعَهُ السَّه
يسعى معه، وبلغ سِنا يكون ف الغالب أحبَّه ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقتُه، وأقبلت 

منفعتُه، فقال له إبراهيم عليه السلم: } إنِيِّ أَرَى فِ الْمَناَمِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ { أي: قد رأيت ف 
النوم والرؤيا، أن اللّ يأمرني بذبحك، ورؤيا النبياء وحيٌ } فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى { فإنَّه أمرَ اللّ 
ا بوالده: } يَا أَبَتِ  تعالى ل بد من تنفيذه، } قَالَ { إسمعيل صابرًا متسبًا، مرضيًا لربه، وبارًّ



ابرِِينَ { أخبَر أباه أنه  افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ { أي: امضِ لما أمرَك اللُ} سَتَجِدُنِي إنِْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّه
مُوطِّنٌ نفسَه على الصبر، وقرَن ذلك بمشيئة اللّ تعالى، لنه ل يكون شيءٌ بدون مشيئة اللِ 

تعالى.
} فَلَمَّه أَسْلَمَ { أي: إبراهيمُ وابنهُ إسمعيلُ، جازمًا بقتلِ ابنهِ وثمرةِ فؤادِه، امتثالً لمر ربه، 

وخوفًا مِن عقابه، والبنُ قد وطَّهن نفسَه على الصبر، وهانت عليه ف طاعة ربه، ورضا 
هُ للِْجَبيِِن { أي: تلَّه إبراهيمُ إسمعيلَ على جبينه، ليُضجعَه فيذبحَه، وقد انكبَّه  والده، } وَتَلَّه

لوجهه لئل ينظر وقتَ الذبح إلى وجهه.
قْتَ { أي: قد  } وَنَادَيْناَهُ { ف تلك الال المزعجةِ، والمرِ المدهشِ: } أَنْ يَا إبِْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّه
فعلتَ ما أُمرْتَ به، فإنك وطَّهنتَ نفسَك على ذلك، وفعلتَ كلَّه سببٍ، ولم يبقَ إل إمرارَ 

مين رضانا على شهواتِ  ا كَذَلكَِ نَجْزِي الْمُحْسِنيَِن { ف عبادتنا، المقدِّ السكيِن على حلقِه } إنَِّه
أنفسِهم.

} إنَِّه هَذَا { الذي امتحنا به إبراهيمَ عليه السلم } لَوَُ الْبَلءُ الْمُبيُِن { أي: الواضحَ، الذي 
تَبينَّه به صفاءُ إبراهيم، وكملُ مبتهِ لربه وخُلتُه. فإنَّه إسمعيل عليه السلم لما وهبه اللُ 

لإبراهيم، أحبَّهه حُبًّا شديدًا، وهو خليلُ الرحمن، والخلةُ أعلى أنواع المحبة، وهو مَنصِبٌ ل 
يقبل المشاركةَ ويقتضي أن تكون جيعَ أجزاء القلب متعلقةً بالمحبوب، فلم تعلقت شعبةٌ مِن 
ه ويتبَر خُلتَه، فأمره أن يذبح مَن زاحمَ  يَ وُدَّه شُعب قلبه بابنه إسمعيلَ، أراد تعالى أن يُصفِّ
حُبُّه حُبَّه ربِّه، فلم قدّم حب الل وآثرَه على هواه، وعزم على ذبحه، وزال ما ف القلب من 
المزاحم، بقي الذبح ل فائدة فيه، فلهذا قال: } إنَِّه هَذَا لَوَُ الْبَلءُ الْمُبيُِن وَفَدَيْناَهُ بذِِبْحٍ عَظِيمٍ 
{ أي: صار بدلُه ذِبحٌ مِن الغنم عظيمٌ، ذبحه إبراهيم، فكان عظيمً مِن جهة أنه كان فداءً 

لإسمعيل، ومن جهة أنه من جلة العبادات الجليلة، ومن جهة أنه كان قربانًا وسُنة إلى يوم 
القيامة.

} وَتَرَكْناَ عَلَيْهِ فِ الآخِرِينَ سَلمٌ عَلَى إبِْرَاهِيمَ { أي: وأبقينا عليه ثناءً صادقًا ف الآخرين، كم 
كان ف الولين، فكل وقتٍ بعد إبراهيم عليه السلم، فإنه ]فيه[ مبوب معظَّهم مثنى عليه.

ثانياً: الصبر عن معصية الل:
لقد ذكر الل تعالى ف كتابه قصةَ صبِر يوسف عليه السلم على مراودة امرأة العزيز. قال الل 



عز وجل:]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 
ۈ   ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو 

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې    [ 
}يوسف: 23-29{ .

قال العلمة السعدي رحمه الل: هذه المحنةُ العظيمةُ أعظم على يوسفَ مِن منة إخوته، 
وصبُره عليها أعظمَ أجرًا، لنه صبُر اختيارٍ مع وجود الدواعي الكثيةِ، لوقوع الفِعل، 

م مبةَ الل عليها، وأما منتُه بإخوته، فصبُره صبُر اضطرار، بمنزلة المراض والمكاره  فقدَّه
التي تصيب العبدَ بغي اختياره وليس له ملجأٌ إل الصبَر عليها، طائعًا أو كارهًا، وذلك 
أن يوسف عليه الصلة والسلم بقي مُكرمًا ف بيت العزيز، وكان له من الجمل والكمل 
تيِ هُوَ فِ بَيْتهَِا عَنْ نَفْسِهِ { أي: هو غلمها، وتحت  والبهاء ما أوجب ذلك، أنْ } رَاوَدَتْهُ الَّه

تدبيها، والمسكنُ واحد، يتيسَّه إيقاعُ المرِ المكروه مِن غيِ إشعارِ أَحدٍ، ول إحساسِ بشٍ.
وزادت المصيبة، بأن } غَلَّهقَتِ البْوَابَ { وصار المحلُّ خاليًا، وهما آمنان من دخول أحد 

عليهم، بسبب تغليق البواب، وقد دعتْه إلى نفسها
، ومع هذا فهو غريبٌ، ل يتشم  } وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ { أي: افعل المرَ المكروه وأقبل إلَّه
مثلُه ما يتشمُه إذا كان ف وطنه وبين معارفه، وهو أسيٌ تحت يدِها، وهي سيدته، وفيها 
من الجمل ما يدعو إلى ما هنالك، وهو شابٌّ عَزب، وقد توعدتْه، إن لم يفعل ما تأمره به 

بالسجن، أو العذاب الليم.
م  ا تركَه لل، وقدَّه فصبر عن معصية الل، مع وجود الداعي القويِّ فيه، لنه قد هَمَّه فيها همًّ
مرادَ الل على مراد النفس المارةِ بالسوء، ورأى من برهان ربه - وهو ما معه من العلم 

والإيمن، الموجِبِ لتركِ كل ما حرم الل - ما أوجب له البعدَ والنكفافَ عن هذه المعصية 
الكبيةِ، و } قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ { أي: أعوذ بالل أن أفعل هذا الفعلَ القبيحَ، لنه مما يُسخط الل 



ويُبعد منه، ولنه خيانةٌ ف حق سيدي الذي أكرمَ مثواي.
فل يليق ب أن أقابله ف أهله بأقبح مقابلة، وهذا مِن أعظم الظلم، والظالمُ ل يفلح، 

والاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل تقوى الل، ومراعاةَ حق سيده الذي أكرمه، 
وصيانةَ نفسه عن الظلم الذي ل يفلح من تعاطاه، وكذلك ما منَّه الل عليه من برهان 

الإيمن الذي ف قلبه، يقتضي منه امتثالَ الوامر، واجتنابَ الزواجر، والجامعُ لذلك كلِّه أنَّه 
فَ عنه السوءَ والفحشاءَ، لنه مِن عباده المخلصين له ف عباداتم، الذين أخلصهم  الل صََ
فَ عنهم من المكاره ما  الل واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصََ

كانوا به من خيار خلقه.
ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة، ذهب ليهرب عنها ويبادر إلى الخروج 

من الباب ليتخلص، ويرب من الفتنة، فبادرت إليه، وتعلقت بثوبه، فشقت قميصه، فلم 
وصل إلى الباب ف تلك الال، ألفيا سيدها، أي: زوجها لدى الباب، فرأى أمرًا شق عليه، 
فبادرت إلى الكذبِ، أنَّه المراودةَ قد كانت مِن يوسف، وقالت: } مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بأَِهْلِكَ 

سُوءًا { ولم تقل "من فعل بأهلك سوءا" تبرئةً لا وتبرئةً له أيضًا مِن الفِعل.
ب عذابًا أليمً. وإنم النزاعُ عند الإرادة والمراودة } إلِ أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَليِمٌ { أي: أو يُعذَّه
فبرأ نفسه مما رمته به، وقال: } هِيَ رَاوَدَتْنيِ عَنْ نَفْسِ { فحينئذ احتملتِ الالُ صِدقَ كلِّ 

م. واحدٍ منهم ولم يُعلَم أيُّ
ولكن الل تعالى جعل للحق والصدق علماتٍ وأماراتٍ تدُل عليه، قد يعلمها العباد وقد 

ل يعلمونها، فمنَّه الل ف هذه القضية بمعرفة الصادق منهم، تبرئةً لنبيه وصفيِّه يوسفَ عليه 
السلم، فانبعث شاهدٌ مِن أهلِ بيتها، يشهد بقرينة وُجِدتْ معه، فهو الصادقُ، فقال: } إنِْ 

كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّه مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبيَِن { لن ذلك يدل على أنه هو المقبلُ عليها، 
تْ قميصَه مِن هذا الجانب. المراودُ لا المعالجُ، وأنها أرادت أنْ تدفعَه عنها، فشقَّه

ادِقِيَن { لن ذلك يدل على هروبهِ منها،  } وَإنِْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّه مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّه
وأنها هي التي طلبتْه فشقتْ قميصَه مِن هذا الجانب.

} فَلَمَّه رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّه مِنْ دُبُرٍ { عرف بذلك صدقَ يوسفَ وبراءتَه، وأنها هي الكاذبة.اهـ
وهكذا ينجي الل عباده المخلصين


